
أحمــــد قنصــــوة.. “البــــاراشوت” الــــذي لم
 يين في يهبط على المصر

, ديسمبر  | كتبه أحمد تايلور

“هناك أمل، لو كان لدينا البديل، لم يكن أحد ليتجرأ على الدستور وقواعد العدل وتداول السلطة
والفصل بين السلطات، فمن البديل؟ أنا البديل”. 

بهــذه الكلمــات، فــاجأ العقيــد بــالجيش المصري أحمــد قنصــوة، البــالغ مــن العمــر  عامًــا، الشعــب
المصري، بــإعلان ترشحــه للانتخابــات الرئاســية المقبلــة في ، عــبر مقطــع فيــديو نــشره علــى قنــاته
بموقع “يوتيوب” الأربعاء  من نوفمبر الماضي، وفي أقل من أسبوعين، حصد المقطع ما يقرب من

 ألف مشاهدة.

كان هذا الفيديو كفيلاً بالقبض على صاحبه، وتحويله إلى المحاكمة العسكرية، تاركًا خلفه جدلاً كبيرًا
كـبر بشأن جديـة الخطـوة الـتي اتخذهـا، خاصـة أنـه قـادم مـن مؤسـسة عسـكرية لا تسـمح، وخلافًـا أ

عادةً، لأفرادها العاملين بالاشتباك مع قضايا الرأي العام، دون موافقة مسبقة.

كومبارس في مسرحية؟

لسوء حظ قنصوة أنه أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في نفس اليوم الذي أعلن فيه الفريق أحمد
شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق ووصيف انتخابات  الرئاسية، نيته الترشح هو الآخر، وهو ما
جعل أسهم نظرية المؤامرة تتصاعد، خصوصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم العديد
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من النشطاء العقيد قنصوة بأنه مجرد “كومبارس” يقف خلفه النظام، لتجميل المشهد الانتخابي،
ووصفوه بـ”الباراشوت” الذي هبط من سماء المؤسسة العسكرية، وأوسعوه سخرية.  

قنصوة قبل  شهرًا

ــدًا في مــارس ، قــدّم اســتقالته مــن قبــل إعلان قنصــوة ترشحــه للانتخابــات الرئاســية، وتحدي
الخدمة، بعد يومين، وكنتيجة لإعلان الرئيس الحاليّ عبد الفتاح السيسي نيته الترشح للرئاسة، وحتى
كــثر مــن  ســنوات ونصــف، لم يتــم قبــول اســتقالته التي قــوبلت بتجاهــل وتعنــت يومنــا هــذا بعــد أ

كبيرين.

إجراءات قانونية عديدة اتخذها قنصوة كي تسمح له المؤسسة العسكرية بمباشرة حقوقه السياسية
والترشح لانتخابات مجلس الشعب ، دون جدوى.

وبعد توالي ردود الفعل السلبية على ترشحه واتهامه بأنه “كومبارس”، كتب
مدافعًا عن نفسه: “أنا ما سقطتش من السما، أنا في رحلة كفاح أطارد حقي

الدستوري في ممارسة العمل العام لأكثر من  شهرًا، تكبدت فيها عناء نفسي
ومادي ومعنوي كبير جدًا كي أصل لحضراتكم”

ير الدفاع ورئيس ية ورئيس الوزراء ووز أقام قنصوة  دعوى قضائية، اختصم فيها رئيس الجمهور
مجلس النواب بصفتهم، بواقع  دعاوى أمام اللجان القضائية للقوات المسلحة، و دعاوى أمام
ية العليا، محاكم مجلس الدولة منها واحدة مستمرة، ودعوة قضائية واحدة أمام المحكمة الدستور

ما زالت منظورة. 

لذلــك، وبعــد تــوالي ردود الفعــل الســلبية علــى ترشحــه واتهــامه بأنــه “كومبــارس”، كتــب مــدافعًا عــن
نفسه: “أنا ما سقطتش من السما، أنا في رحلة كفاح أطارد حقي الدستوري في ممارسة العمل العام

لأكثر من  شهرًا، تكبدت فيها عناء نفسي ومادي ومعنوي كبير جدًا كي أصل لحضراتكم”. 

وعـاتب مهـاجميه قـائلاً: “كنـت أتوقـع الشتـم والهـزل في مواضـع الجـد، ولكـن منكـم أنتـم؟! وإلا فيـم
زعمكم بالدفاع عن الحقوق والحريات ومصلحة الوطن؟”.

بسبب تيران وصنافير.. قنصوة يقاضي السيسي 

ربما لا يعلم كثيرون أن العقيد أحمد قنصوة، أعلن مقاضاته الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل عام
يــة الــتي تنــازلت مصر يــل ، بســبب اتفاقيــة إعــادة ترســيم الحــدود البحر ونصــف، تحديــدًا في أبر
ــه وكــل المحــامي طــارق بموجبهــا عــن جــزيرتي تــيران وصــنافير للملكــة العربيــة الســعودية، وأعلــن أن
العوضي لتولي الإجراءات اللازمة لرفع دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد السيسي بصفته، لمطالبته
بإيقــاف الاتفاقيــة حــتى يقــول الشعــب كلمتــه الفصــل في أمــر مــن أدق أمــور الســيادة، عملاً بأحكــام
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الدستور المصري.

“أقسمت على حماية الأرض بالدم”، هكذا برر قنصوة مقاضاته للسيسي، في تدوينة على حسابه
الشخصي بموقــع التواصــل الاجتمــاعي “فيســبوك”، مشــيرًا إلى أنــه اتخــذ هــذا القــرار بكامــل إرادتــه
الحــرة، دون تشجيــع مــن أحــد أو تشــاور مــع أي جهــة، مضيفًــا: “أدرك كنــه خصــمي، وأعــرف حــ
وظيفــتي، وأقــر بــأنني خــائف، إن لم يكــن علــى نفسي فقطعًــا أخــاف علــى أسرتي، لكــن مــش هــروح، أنــا

خايف ومش هروح لأني لم أقسم يمين الولاء للوطن على مثل هذا”.

أيام قليلة ويواجه العقيد بالجيش المصري أحمد قنصوة مصيرًا لا يبدو
مطمئنًا، خاصة أنه لا يتمتع بمساندة حقوقية كبيرة، وفي ظل هيستريا النظام
 الحاليّ وشيطنة أي شخص يُقبل على منافسة السيسي في انتخابات

الرئاسية

وفي ذات المنشور الذي أعاد كثير من النشطاء تداوله بعد ترشحه للرئاسة، يكمل قنصوة: “بحساباتنا
الضيقــة، نــدرك خلاصــةَ تاريخنــا الــتي تخبرنــا أن المنتمين للــدائرة الــتي أخطــو إليهــا خــاسرون غالبًــا ولــو
كسبوا العزة، ليس ابتداءً بعمر مكرم مرورًا بأحمد عرابي وحتى ضحايا ثورة الشعب في  يناير، بينما
كلت عيش الموالسون غالبًا في علّيين ولو اكتسبوا الدنية، لكن لو كان بمقدوري السكوت لسكت وأ

وربيت عيالي، إنما فاق الأمر احتمال”.

ثم الترشح للرئاسة 

ظل قنصوة يعارض سياسات نظام السيسي، حتى أعلن للمصريين ترشحه لانتخابات الرئاسة، في
خطاب لم يخلُ من انتقاد حكم القائد الأعلى للقوات المسلحة، خصوصًا حينما أقدم على إحراجه
بشكــل مبــاشر، في مســألة ترشحــه بــالزي العســكري، قــائلاً: “وإن عــابوا علــيّ إعلان الأمــر وأنــا مــا زلــت
بــالزي الرســمي، فأنــا لســت الوحيــد الــذي فعلهــا، فعليكــم بمسائلــة الســابقين”، في إشــارة واضحــة
يــه العســكري في مــارس  يعلــن للشعــب المصري ترشحــه للانتخابــات للســيسي حينمــا ظهــر بز

الرئاسية. 

يًا قنصوة يُحاكم عسكر

بعد إعلان قنصوة ترشحه للانتخابات الرئاسية بـ ساعة، في  من ديسمبر الماضي، صرحّ محاميه
أسعد هيكل بأن النيابة العسكرية استدعت موكله للتحقيق معه، وما هي إلا ساعات وقررت النيابة
حبسه  يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت له قائمة اتهامات على رأسها: “السلوك المضر
بمقتضيــات النظــام العســكري، نــشر فيــديو شخصي تنــاول فيــه بعــض الآراء السياســية منهــا الترشــح

ية، وظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي بالزي العسكري”. لرئاسة الجمهور

وفي أولى جلسـات محـاكمته، المنعقـدة بـالحي العـاشر بمدينـة نصر، أول أمـس السـبت، ترافـع قنصـوة
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عـن نفسـه ضـد هـذه الاتهامـات، وقـررت المحكمـة العسـكرية تأجيـل النطـق بـالحكم لجلسـة السـبت
المقبل  من ديسمبر.

أيام قليلة ويواجه العقيد بالجيش المصري أحمد قنصوة مصيرًا لا يبدو مطمئنًا، خاصة أنه لا يتمتع
بمساندة حقوقية كبيرة، وفي ظل هيستريا النظام الحالي وشيطنة أي شخص يُقبل على منافسة

السيسي في انتخابات  الرئاسية.
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